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كلمة صاحب السيادة المونسنيور غبريال كاشيا
السفير البابوي في لبنان السامي الاحترام
في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان
بكركي، في 14 شباط 2011
أصحاب الغبطة والسيادة السامي احترامهم، 
إخوتي في الأسقفية،
الآباء الأجلاّء والأخوة الرؤساء الموقّرون، 
الأخوات الرئيسات الفاضلات،
إخوتي وأخواتي الأعزّاء، 
إنها المرة الثانية التي أشارك فيها في لقاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان. فالمرة الأولى كانت بتاريخ 9 تشرين الثاني 2009، وكنت وقتذاك قد وصلت للتوّ إلى لبنان. فعبّرت يومها عن مدى سعادتي لوجودي في هذه الأرض المقدّسة، الغنية بالثقافة والتاريخ، والمعروفة بحسن الضيافة وبالاحترام والوفاء اللذين تكنّهما لقداسة الحبر الأعظم. 
أما اليوم فقد أصبحت هذه الانطباعات بمثابة قناعات ثابتة، ترسّخت فيّ بعد سنة ونصف السنة من العيش معكم وفي كنائسكم. ولهذا فأنا أود بدايةً أن أشكر الله وأن أشكركم أنتم وكل المؤمنين روّاد كنائسكم الذين تسنّى لي أن ألتقيهم حتى اليوم. 
اسمحوا لي أن أقول إن الدورة السنوية الفعلية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان قد انعقدت هذه السنة في روما، حيث اجتمعت كنائس الشرق، بدعوةٍ من قداسة البابا، وكان ذلك في شهر تشرين الأول الماضي ضمن الجمعية الخاصة لسينودس الأساقفة. فخلال هذا السينودس قد تسنّى لنا أن نفهم جمال وحقيقة ما قيل في أعمال الرسل في المجتمع المسيحي الأول: " وَكَانَ لِجُمْهُورِ الَّذِينَ آمَنُوا قَلْبٌ وَاحِدٌ وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ" (أعمال الرسل 4: 32). وأودّ أن أنتقي من البيان الختامي للسينودس العبارة التالية: "كان لنا سينودس الأساقفة الخاص بالشرق الأوسط بمثابة عنصرة جديدة." أجل، إنني لواثقٌ بأن الشراكة التي اتّسم بها هذا اللقاء والتي أصبحت واضحة خلال جمعية السينودس، قد ولّدت فرحًا جديدًا، كما أنها أتتنا بنفحة جديدة من الروح القدس الذي فتح أعيننا مرّة جديدة على حقيقة أن ثمة مهمة في عهدتنا وعلى كل واحد منا أن يعمل لتحقيقها؛ لا أن نعمل في العزلة، كل منّا على حدة، بل أن نعمل كعائلة، وككنيسة، في الشركة التي تتحول شهادة حية. 
فهو لمن دواعي الفرح أن تكونوا قد قرّرتم تمديد اختبار الروح القدس في هذه الدورة السنوية العادية الرابعة والأربعين وموضوعها "الكنائس الكاثوليكية في لبنان وتوصيات سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط". وقد سررت لمعرفتي أنكم ستتناولون في الأيام القادمة 20 توصية من توصيات السينودس، كما أنني على يقين من أن ثمرة عملكم ستساهم إذًا في صياغة الإرشاد الرسولي الذي ينجم عن لقاءات السينودس. 
أود أن أتوقّف بشكل خاص عند التوصيتين الثانية والثالثة، لا لأنهما الأوليين من حيث التسلسل العددي ولكن لأنهما مصدر كل التوصيات اللاحقة. فهما تذكّراننا أن "كلمة الله هي روح الخدمة الراعويّة وأساسها". بهذا المعنى، يفرّحنا الصدور الحديث للإرشاد الرسولي حول كلام الله في حياة الكنيسة ورسالتها. 
فنحن لا نستطيع أن نفهم دعوتنا ولا هويتنا ولا التزامنا إلا بإصغائنا لله المتجلّي بالكلمة المتجسّد، الموجود على الدوام في حياتنا ليجعل منها قصّة خلاص. 
وأنا أدعوكم لقراءة هذا النص الغني بإيحاءاته وللتأمّل به ونشره، إذ أن له أن يكون المحور الأساس للعمل الرعوي في كنائسكم، كما في الحياة المكرّسة والحياة الرعائية، وفي الجمعيات. جميعنا بحاجة إلى أن نستقي من ينبوع الماء الحي "الذي يتفجّر حياة أبدية" (يو 4: 14). 
أودّ، بعد النظر عن كثب إلى الواقع اللبناني، أن أفكّر معكم في بعض الأحداث التي جرت بعد لقائنا الأخير.  لقد سررنا بالمشاركة مع الكنيسة المارونية بالمئوية الـ16 لوفاة القديس مارون، الذي سيُدشَّن له تمثالٌ قريبًا في بهو كاتدرائية مار بطرس في روما. وسينتصب التمثال بجانب تمثال القديس غريغوريوس المنوّر؛
كما أننا فرحنا لتطويب الأخ أسطفان نعمه الراهب اللبناني الماروني؛ 
وقد شكرنا الله مع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك على صدور المرسوم الذي أُعلنت فيه الفضائل البطولية للراهب المخلّصي، الأب بشارة أبو مراد؛ 
وبكينا مع الكنيستين السريانية والكلدانية ضحايا العراق البريئة ومع الكنيسة القبطية ضحايا مصر أيضًا.
يمكننا القول مرّةً جديدة إن كنيسة الشرق لهي كنيسة قديسين وشهداء، ونحن نعترف بفضلها في كل ما تساهم فيه مع الكنيسة الجامعة. 
فالقداسة، وأن ينشأ المرء في مشيئة الله، وأن يستسلم بين يديه بكل ثقة، كل هذا يساوي القوة على بذل الذات حتى النهاية، كما فعل يسوع المسيح. وينبغي أن نتشجّع متمثّلين بالقدّيسين والشهداء، فيجب أن يحضّ مثالُهم كلَّ المؤمنين سكّان هذه الأرض المقدّسة على الشهادة لحب الله. 
في عظته في ختام أعمال السينودس يقول الحبر الأعظم: "مساهمة أخرى يستطيع المسيحيّون تقديمها للمجتمع هي تعزيز الحرّيّة الدينيّة وحريّة الضمير، وهما حقّان من الحقوق الأساسيّة للإنسان، على كلّ دولةٍ أن تحترمهما دائمًا". أما في رسالته في اليوم العالمي للسلام، يضيف قداسة البابا: "الحرية الدينية ليست إرثًا حكرًا على المؤمنين، إنما هو إرثٌ لأسرة شعوب الأرض جميعها. إنها حجر الزاوية في دولة القانون، فلا يمكن التنكّر لها دون المساس، في الوقت عينه، بكل الحقوق والحريات الأساسية، إذ إنها خلاصة هذه الحقوق والحريات وذروتها. إنها بمثابة "ورقة دوّار الشمس" التي تسمح بالتأكد من احترام جميع الحقوق الإنسانية الأخرى" (النبذة الخامسة). وأكرّر برضىً كبيرٍ ما سبق أن قلته في لقاء السلك الدبلوماسي، وهو إن لبنان لهو نموذج عن هذه الحرية، في نصوصه الدستورية كما في التقاليد التي يعيشها اللبنانيّون، إذ يمكن للبنان أن يكون مصدر إلهامٍ لدولٍ أخرى جمّة، وبخاصة خلال هذه الفترة التي تهبّ فيها رياح التحرير في هذه المنطقة من العالم. 
أما المساهمة الثانية التي يمكن لمسيحيّي الشرق أن يقدّموها للكنيسة الجامعة وللعالم بأسره فهي الشهادة للحوار مع المسلمين الذي لا يُعتبَر ممكنًا فحسب بل ضروريًا أيضًا. 
وبالإضافة إلى ما تقدّم، وفي خضمّ جوٍّ من التوتّر المتصاعد ومن خطر المواجهات الداهم بين مختلف الحضارات، المتمثّل بأعمال العنف غير المبرّرة وغير الإنسانية، لا يسعني إلا أن أبديَ إعجابي بما حصل السنة الماضية عندما أقرّ اللبنانيّون، كمن يسبح عكس التيار، يوم الـخامس والعشرين من آذار، عيد البشارة، يوم عيد رسمي، ليتسنّى لجميع اللبنانيين، مسيحيّين ومسلمين، أن يعيّدوا سويًا عيد العذراء مريم، مكتشفين أن الإيمان الحقيقيّ يدعو الناس الى أن يتّحدوا ويتعارفوا ويحترموا بعضهم بعضًا، في إطار قيم الشخص البشري السامية. 
ما زال الرب يبارك فعلاً هذا البلد ويغمر مسيحيّيه بالبركات الجمّة. ونحن ممتنّون للكثيرين من الأشخاص الذين يتجاوبون مع الدعوة للحياة المكرّسة، كما أننا ممتنّون أيضًا للعلمانيّين الذين يلتزمون الالتزام الأمين بخدمة الكنيسة. 
علينا أن نشكر الله معًا على جميع عطاياه، وأن نجدّد هكذا عزمنا على أن نكون شهودًا لما ينتظره هو والعالم منا. 
فكما أن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ولجانه يظهران أن، البنية الكنسية متوفرة في لبنان، إلا أنه ينبغي أن يجدّد الروح القدس فينا رغبة العمل جنبًا إلى جنبٍ، والمساهمة مع بعضنا البعض ككنيسة الله الواحدة. هذه هي المهمة التي يطلبها الرب منّا، وهذا هو ما أودّ تحقيقه معكم وبمساعدتكم التي أشكركم عليها جزيل الشكر. 
"ليكونوا واحدًا"، هي الدعوة إلى وحدة المسيحيّين. هي دعوة الله وهي أيضًا التحدّي الأكبر لنا جميعًا. فلنعمل سويًا بكل غبطةٍ ومثابرة لنقدر أن نشعر حقًا ونقول مع ناظم المزمور: "هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معًا" (المزمور 133). 
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